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ــه  ــبابه ودورة حيات ــادره وأس ــكل صراع مص ــع أن ل م

الخاصــة بــه، فــإن هنــاك منظومــة أو نســقاً للصراعــات 

ــذه  ــد ه ــاً، تمت ــم. وأحيان ــة في العال ــة في كل منطق القائم

ــرى.  ــق أخ ــات في مناط ــع صراع ــل م ــة لتتفاع المنظوم

ــدة  ــا إلى ع ــة م ــات في منطق ــة الصراع ــتند منظوم وتس

ــاً  ــا بعض ــة ببعضه ــرات المتبادل ــزداد التأث ــل، فت عوام

عندمــا تكــون هنــاك قــوة إقليميــة مشــاركة أو لهــا تأثــر 

ــة  ــرات المتبادل ــزداد التأث ــن صراع. وت ــر م ــوي في أكث ق

ــن  ــن م ــصراع “فاعل ــراف ال ــون أط ــا تك ــاً عندم أيض

غــر الــدول”، فمثــل هــذا النــوع مــن أطــراف الــصراع 

عــادةً مــا يرتبــط بدولــة أو أكثــر توفــر لــه الدعــم المــالي 

ــة  ــرات المتبادل ــزداد التأث ــا ت ــب. كم ــاح والتدري والس

ــصر  ــل تقت ــصراع، وه ــل ال ــا مح ــة القضاي ــاً لطبيع وفق

ــد إلى  ــصراع، أم تمت ــاشرة لل ــراف المب ــى الأط ــا ع أهميته

ــعوب؟ ــدول والش ــن ال ــع م ــرة أوس دائ

العامل الإيراني:
تتوافــر كل هــذه العوامــل في حالــة الحــرب الدائــرة بــن 
ــة  ــها حرك ــى رأس ــطينية وع ــل الفلس ــل والفصائ إسرائي
حمــاس في قطــاع غــزة. فــإذا بدأنــا بالعامــل الأول 
ــن صراع  ــر م ــر في أكث ــا تأث ــة له ــود دول ــاص بوج والخ
ــذه  ــن ه ــط ب ــا للرب ــف وضعه ــوم بتوظي ــي وتق إقليم
الصراعــات، فــإن ذلــك ينطبــق عــى إيــران، التــي تمتلــك 
ــة،  ــة العربي ــؤرة صراع في المنطق ــن ب ــر م ــوذاً في أكث نف
ــال في  ــر في القت ــوذ للتأث ــذا النف ــتخدام ه ــت باس وقام
حــرب غــزة، وذلــك مــن خــال تحريــك جبهــات أخــرى 

ــل. ــد إسرائي ض

وظهــر ذلــك في جنــوب لبنــان، عندمــا قــام حــزب الله 
ــل،  ــمالية لإسرائي ــة الش ــد الجبه ــكرية ض ــات عس بعملي
ــرات  ــخ والطائ ــة والصواري ــتخدام المدفعي ــت اس تضمن
عــى  إسرائيــل  العمليــات  تلــك  وأجــرت  ة،  الُمســرَّ
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ــدود  ــن الح ــترات م ــوالي 5 كيلوم ــتوطناتها ح ــاء مس إخ

ــاه  ــخ اتج ــت صواري ــوريا، انطلق ــن س ــة. وم اللبناني

أهــداف إسرائيليــة في الجــولان الُمحتلــة، واتهمــت إسرائيــل 

مجموعــات الحــرس الثــوري الإيرانــي الموجودة في ســوريا 

بتدبــر هــذه الأحــداث، وقامــت بــرب مطــاري دمشــق 

ــام.  ــدة أي ــة لع ــن الخدم ــا م ــب، وإخراجهم وحل

ــر  ــوم 31 أكتوب ــن، ي ــيا الحوثي ــت مليش ــا أعلن كم

ــرات  ــن الطائ ــرة م ــة كب ــت مجموع ــا أطلق 2023، أنه

ة عــى عــدة أهــداف في إسرائيــل، وهــددت  الُمســرَّ

ــل  ــد إسرائي ــكرية ض ــا العس ــذ عملياته ــة تنفي بمواصل

ــزة. ــد في غ ــبب التصعي بس

ــد  ــات ض ــاً، الهجم ــزة أيض ــرب في غ ــعلت الح وأش

ــل  ــي لإسرائي ــف الرئي ــي الحلي ــدة، وه ــات المتح الولاي

ــياسي  ــم الس ــور الدع ــف ص ــا مختل ــرت له ــي وف والت

والعســكري والمــالي، واســتخدمت حــق النقــض أكثــر مــن 

مــرة في مجلــس الأمــن الــدولي لمنــع صــدور قــرار بوقــف 

إطــاق النــار. فقامت المليشــيات المواليــة لإيــران في العراق 

بتوجيــه ضربــات صاروخيــة تجــاه قاعــدة “عن الأســد” 

ــم  ــة بإقلي ــر” الجوي ــدة “حري ــار، وقاع ــة الأنب في محافظ

كردســتان. وهــو مــا حــدث في ســوريا أيضــاً ضــد قاعــدة 

ــان  ــب بي ــدودي. وحس ــث الح ــن المثل ــرب م ــف بالق التن

وزارة الدفــاع الأمريكيــة، فإنــه خــال الفــترة مــن 17 إلى 

26 أكتوبــر المــاضي، تعرضــت القواعــد الأمريكيــة لـــ16 

ــوم  ــوريا. وفي الي ــراق، و4 في س ــا في الع ــاً، 12 منه هجوم

التــالي لصــدور هــذا البيــان، أغــارت الطائــرات الأمريكيــة 

عــى منشــأتن عســكريتن في شرق ســوريا يســتخدمهما 

الحــرس الثــوري الإيرانــي وجماعــات مواليــة لــه. 

ــات  ــن الصراع ــع ب ــذي يجم ــترك ال ــل المش والعام

الســابقة، هــو إيــران التــي تســتطيع التأثــر في الأطــراف 

ــران لا  ــإن طه ــى الآن، ف ــر حت ــا يظه ــا. وكم ــة له الموالي

ــل  ــع ت ــة م ــة مفتوح ــر إلى معرك ــل الأم ــب في تحوي ترغ

ــا  ــذي يدفعه ــكل ال ــداث بالش ــى الأح ــب، أو أن تتداع أبي

ــة  ــابات الإيراني ــح، أن الحس ــاشرة. والأرج ــل مب إلى التدخ

ــا،  ــت في مصلحته ــة ليس ــذه المعرك ــل ه ــب في أن مث تص

وأن الرســائل التــي تبعثهــا مــن خــال الأطــراف المواليــة 

لهــا هــي للضغــط عــى إسرائيــل لــإسراع لوقــف إطــاق 

ــن  ــن الهاتفي ــاً في الاتصال ــى أيض ــا تج ــو م ــار. وه الن

ــن  ــي، حس ــة الإيران ــر الخارجي ــا وزي ــن أجراهم اللذي

أمــر عبداللهيــان، مــع كل مــن نظــره المــصري، ســامح 

ــعودي،  ــره الس ــاضي، ونظ ــر الم ــكري، في 23 أكتوب ش

ــاضي،  ــر الم ــان، في 29 أكتوب ــن فرح ــل ب ــر فيص الأم

واللذيــن دارا حــول ضرورة عــدم التصعيــد، ووقــف 

العــدوان الإسرائيــي عــى غــزة. ويؤكــد ذلــك أيضــاً، عــدم 

تعــرض البحريــة الإيرانيــة للناقــات المــارة عــر مضيــق 

هرمــز والتــي تنقــل خُمــس اســتهاك العالــم مــن النفــط 

ــال. ــي الُمس ــاز الطبيع والغ

ويبــدو أن واشــنطن هــي الأخــرى لا ترغــب في توســيع 

ــا في  ــن أن يورطه ــذي يمك ــة، وال ــرب الحالي ــرة الح دائ

تدخــل عســكري مبــاشر، وهو مــا تتحاشــاه الاســتراتيجية 

الأمريكيــة في ضــوء خراتهــا البائســة في أفغانســتان 

والعــراق. وهنــا فــإن إرســال الولايــات المتحــدة لحاملتــي 

ــا  ــاور”، وإعانه ــورد” و”أيزنه ــد آر ف ــرات “جرال الطائ

ــا  ــا في قواعده ــادة قواته ــاضي زي ــر الم ــوم 26 أكتوب ي

العســكرية بالمنطقــة بـــ900 جنــدي، ثــم الإشــارة يــوم 

31 أكتوبــر المــاضي إلى أنهــا سترســل 300 جنــدي إضافي؛ 

ــران عــن التدخــل العســكري. هــو بهــدف ردع إي

ــى  ــزة ع ــاع غ ــرب في قط ــر الح ــن تأث ــد م ويزي

الصراعــات الأخــرى في المنطقــة، أن الطــرف الفلســطيني 

ــن  ــط م ــو نم ــدول”، وه ــر ال ــن غ ــل م ــل “فاع المقات

ــات  ــل العاق ــم في تحلي ــزداد أهميته ــن ت ــن الذي الفاعل

الدوليــة ســواءً مــن الفواعــل التــي تقوم بــأدوار سياســية 

وإغاثيــة مثــل الصليــب والهــال الأحمــر ومنظمــة العفــو 

ــة المســلحة عــى غــرار القاعــدة  ــك العنيف ــة، أم تل الدولي

ــا.  ــة لهم ــات المماثل ــش والتنظيم وداع

وبالنســبة للفاعلــن العنيفــن، فإننــا إزاء فاعــل يمتلك 

ــن أرض  ــزاء م ــى أج ــيطر ع ــد يس ــكرية وق ــدرات عس ق

دولــة مــا، ولكنــه ليــس دولــة ولا يمتلــك جيشــاً نظاميــاً، 

ــن  ــكري م ــالي والعس ــه الم ــادر دعم ــه مص ــون ل وتك

مصــادر خارجيــة وداخليــة. ويتنــوع الفاعلــون العنيفون 

مــن غــر الــدول في المنطقــة العربية في فلســطن وســوريا 

ــا والســودان والصومــال، وتنشــأ  والعــراق واليمــن وليبي

ــن  ــض المقاتل ــل بع ــد ينتق ــم، وق ــاون بينه ــات تع عاق

ــارب  ــم تق ــر، بحك ــد لآخ ــن بل ــر وم ــم لآخ ــن تنظي م

ــم.  ــم وأهدافه ظروفه

تأثيرات ممتدة:
جــاء تأثــر الحــرب في غــزة عــى الصراعــات الأخــرى في 

ــة الفلســطينية في العقــل  ــة القضي المنطقــة؛ بســبب أهمي
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والوجــدان العربــي. فهــي حســب التعبــر الأثــر “القضية 

المركزيــة” للعــرب، أو عــى حســب تعبــر الرئيــس 

المــصري، عبدالفتــاح الســيي، “قضيــة القضايــا”، وهــي 

قضيــة عاشــت أحداثهــا وتطوراتهــا أجيــال متتاليــة مــن 

العــرب.

وبســبب الطبيعــة الخاصــة للقضيــة الفلســطينية، فإن 

لهــا أبعــاداً تتجــاوز الشــعب الفلســطيني. فهنــاك البعــد 

العربــي الــذي يربــط بــن الشــعوب التــي تجمعهــا اللغــة 

والــتراث والتاريــخ، والبعــد الإســامي الــذي يشــمل نطاقاً 

ــيا،  ــتان وإندونيس ــا وباكس ــران وتركي ــم إي ــع يض أوس

ــرارات  ــق الق ــق بتطبي ــي دولي يتعل وبعــد حقوقــي قانون

الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة والتــي أكــدت أن إسرائيــل 

ــل  ــطينية، وأن الح ــال في الأراضي الفلس ــوة احت ــل ق تمث

ــطينية  ــة فلس ــة دول ــال وإقام ــاء الاحت ــن في إنه يكم

ــا القــدس  ــة في عــام 1967 وعاصمته عــى الأراضي المحتل

ــة.  الرقي

بــن  متبادلــة  وتأثــرات  ترابطــات  إذن  هنــاك 

ــل  ــط، ب ــرق الأوس ــة وال ــة العربي ــات في المنطق الصراع

ــرت أو  ــد أث ــة ق ــزة الراهن ــرب غ ــول إن ح ــن الق يمك

ــم.  ــرى في العال ــات أخ ــا بصراع ــتخدامها وربطه ــم اس ت

وبالتــالي لــم تقتــصر تأثــرات حــرب غــزة في الصراعــات 

بالمنطقــة العربيــة، وإنمــا امتــدت إلى مــا وراء ذلــك بكثر. 

فأشــارت تقاريــر إسرائيليــة وغربيــة إلى اســتخدام مقاتــي 

ــا  ــمالية، وأنه ــا الش ــن كوري ــلحة م ــاس لأس ــة حم حرك

وصلــت إلى أيديهــم مــن خــال إيــران، وتــم الإعــان عــن 

ذلــك في وقــت بــدأت فيــه طائــرات مــن كوريــا الجنوبيــة 

ــاضي،  ــر الم ــوم 22 أكتوب ــدة، ي ــات المتح ــان والولاي والياب

بمنــاورات شــاركت فيهــا قاذفــة قنابــل نوويــة أمريكيــة. 

وقـــام الرئيـــس الأمريكـــي، جـــو بايـــدن، بالربـــط 

بـــن حـــرب غـــزة والـــصراع في أوكرانيـــا، واعتـــر أن 

الاثنـــن يمثـــان تهديـــداً للأمـــن القومـــي الأمريكـــي، 

ـــار  ـــح ازده ـــو لصال ـــا ه ـــل وأوكراني ـــار إسرائي وأن انتص

الإنســـانية وتقدمهـــا، وشـــمل الطلـــب الـــذي تقـــدم 

بـــه إلى الكونغـــرس توفـــر معونـــات إضافيـــة إلى كل 

ــف،  ــر مخالـ ــة تأثـ ــا. وثمـ ــل وأوكرانيـ ــن إسرائيـ مـ

ـــام  ـــرأي الع ـــام وال ـــائل الإع ـــام وس ـــول اهتم ـــو تح وه

ـــح  ـــي أصب ـــزة، والت ـــرب غ ـــا إلى ح ـــن أوكراني ـــدولي م ال

ـــة  ـــع الإخباري ـــار والمواق ـــرات الأخب ـــدارة في ن ـــا الص له

ـــر  ـــد كب ـــوارت إلى ح ـــي، وت ـــل الاجتماع وأدوات التواص

أخبـــار الحـــرب الدائـــرة في أوكرانيـــا.

ــدول  ــة ال ــن قائم ــيا ضم ــت روس ــل، كان وفي المقاب

التــي تبنــت مــروع القــرار العربــي الُمقــدم إلى الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة، والــذي وافقــت عليــه 120 دولــة 

يــوم 27 أكتوبــر المــاضي، ثــم دعــت وفــداً مــن حمــاس 

وإيــران إلى موســكو لإجــراء مباحثــات، الأمــر الــذي دعــا 

إسرائيــل إلى تقديــم احتجــاج إلى الســفر الــروسي في تــل 

ــوم 30  ــن ي ــر بوت ــس فاديم ــاب للرئي ــب. وفي خط أبي

ــات  ــة في الولاي ــب الحاكم ــم النخ ــاضي، اته ــر الم أكتوب

المتحــدة بأنهــا مصــدر الاضطــراب الــذي يعيشــه العالــم، 

ــاح  ــي تجت ــة” الت ــوضى القاتل ــف وراء “الف ــا تق وأنه

ــط.  ــرق الأوس ــة ال منطق

الخلاصــة، إن صراعــات المنطقــة العربيــة والشرق 

ــول  ــر أي تح ــة ويؤث ــة ومتقاطع ــط متداخل الأوس

نوعــي في أحدهــا عــى بقيــة الصراعــات الأخــرى، بــل 

وقــد يكــون التأثــر كمــا رأينــا في أزمــات وصراعــات 

تبعــد عــن المنطقــة آلاف الأميــال. 

عن المركز
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